
ـــة في هـــدر ـــة.. الســـياسة الإسرائيلي المماطل
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يماطــل الاحتلال الإسرائيلــي في التخفيــف مــن القيــود المفروضــة علــى قطــاع غــزة المحــاصر منــذ عــام
، رغم مرور قرابة شهرين على انتهاء معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة الفلسطينية،
فمــا زالت القيــود مفروضــة علــى حركــة البضــائع عــبر معــبر كــرم أبــو ســالم التجــاري ويتحفــظ علــى آليــة
إدخال أموال المنحة القطرية ويبحث إدخالها بآلية جديدة تحت ذريعة إبعادها عن يد حركة حماس.

وترفـض الحكومـة الحاليّـة الائتلافيـة “نفتـالي بنيـت – يـائير لابيـد” العـودة إلى التفاهمـات الـتي أبرمـت
بوساطات عربية ودولية منذ عام ، تحت ادعاء تبني سياسة جديدة في التعامل مع القطاع
علــى قاعــدة “مــا كــان لــن يكــون” في إشــارة للواقــع الــذي كــان في عهــد رئيــس وزراء الاحتلال الســابق

وزعيم المعارضة الحاليّ بنيامين نتنياهو.

ويقــــترن الســــلوك الإسرائيلــــي حاليا بحالــــة مــــن الغضــــب والاختنــــاق تبــــدو واضحــــة في الأوســــاط
الفلسـطينية في القطـاع نظرًا لنـدرة الكثـير مـن المـواد الخـام وتعطـل مئـات الأيـدي عـن العمـل وارتفـاع

أسعار الكثير من السلع بفعل عدم وجودها أو وجود كميات محدودة منها في المخازن.

ويحذر سياسيون من خطر استمرار القيود الإسرائيلية الحاصلة على واقع الحياة المعيشية وخشية
وصول الأمور إلى انفجار شعبي واسع النطاق، في الوقت الذي تبدو فيه المقاومة مراقبة لسياسات

الاحتلال وتبعث برسائل عبر الوسطاء لاحتواء المشهد قبل عودة التصعيد.
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يؤكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي أن حركته تراقب عن
كثب السلوك الإسرائيلي الحاصل والقيود المفروضة على القطاع

وشهد الشهر الأخير تبادلاً للرسائل بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي سواء عبر العمل الميداني
مــن خلال إطلاق البالونــات الحارقــة والقصــف الإسرائيلــي لبعــض مواقــع المقاومــة أم عبر الوســيط

المصري الذي يحاول ن فتيل الأزمة ومنع عودة التصعيد من جديد.

مطالبات للوسطاء والمجتمع الدولي
يؤكــد عضــو المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس ســهيل الهنــدي أن حركتــه تراقــب عــن كثــب الســلوك
الإسرائيلي الحاصل والقيود المفروضة على القطاع ومحاولة خنق السكان معيشيًا واقتصاديًا لتغيير

المعادلة التي رسختها المقاومة بعد معركة سيف القدس.

ــأن يعــاني الشعــب ـــ”نون بوســت”: “المقاومة الفلســطينية لــن تســمح ولــن تقبــل ب يقــول الهنــدي ل
الفلسـطيني وسـكان القطـاع كثـيرًا وسـتعمل بكـل الطـرق والوسائـل لإنهـاء هـذا السـلوك الإسرائيلـي،

وهو الأمر الذي يتطلب عملاً من الوسطاء لإرغام الاحتلال على تنفيذ التفاهمات”.

ويتفق القيادي في الحركة وعضو مكتب العلاقات الدولية باسم نعيم مع الهندي، إذ يتحدث نعيم
لـ”نون بوست” عن متابعة حركته بغضب شديد التطورات الحاصلة ميدانيًا فيما يخص رفع القيود

المفروضة على القطاع، فلا يوجد حراك جدي في التخفيف من الحصار.

ويوضح نعيم أن الاحتلال يريد في كل مرة إعادة القطاع إلى نقطة الصفر فيما يخص الأمور المعيشية
والحياتية المتعلقة في إطار ابتزازه السياسي للشعب الفلسطيني، فالاحتلال يشل الحياة سواء على

المستوى الاقتصادي أم الاجتماعي والحياتي اليومي.

ويشير القيادي في حماس إلى أن نسب البطالة تتصاعد بشكل كبير عدا عن الفقر المدقع، إذ إن هناك
كـثر مـن % يعيشـون حالـة فقـر و% مـن الأسر في القطـاع المحـاصر تعتمـد علـى الـدعم الـدولي أ

لتوفير احتياجاتها اليومية بالإضافة لأزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وبحسب نعيم فإن الحراكات والوساطات الموجودة ما زالت بطيئة ولا تعكس حجم المأساة في غزة،
فهـذه الجهـود محـدودة ولم تحـدث اختراقًـا في الواقـع المعيـشي، تزامنًـا مـع عرقلـة إسرائيليـة في إدخـال
يــة المخصــصة للأسر الفقــيرة ولــدعم محطــة توليــد الكهربــاء والمــوظفين في القطــاع، وربــط المنحــة القطر

إدخالها بآلية جديدة تشرف عليها الأمم المتحدة.

ويؤكد القيادي في حركة حماس أن المشكلة الأساسية في تعنت الاحتلال وتصوره أنه يمكن الضغط



علــى الفلســطينيين لإجبــارهم علــى التراجــع عن دعــم المقاومــة، عــدا عــن القصــور الــدولي في ممارســة
الضغط الكافي على الاحتلال لإلزامه بدوره كسلطة احتلال.

وبالتزامن مع حديث حركة حماس فإن الفصائل والقوى الوطنية ترى أنه يجب أن يمارس ضغط
علــى الاحتلال شعبيًــا عــبر الأدوات الــتي ظهــرت عقــب مســيرات العــودة ســواء باســتخدام البالونــات

الحارقة وإطلاقها تجاه مستوطنات غلاف غزة أم فعاليات الإرباك الليلي قرب الحدود.

إفراغ النصر العسكري من مضمونه
يرى مختصون في الشأن السياسي والإسرائيلي أن هناك سلوكًا إسرائيليًا معتادًا منذ سنوات يتمثل
ــة إفــراغ أي أداء عســكري فلســطيني أو مقــاوم مــن مضمــونه عــبر اللجــوء لبعــض القيــود في محاول

والتنغيص بالأدوات الحياتية والمعيشية لكي الوعي الفلسطيني.

الحكومة الحاليّة لا تمتلك القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية وحاسمة نظرًا
لكونها لا تمثل أغلبية سياسية من ذات الاتجاهات السياسية

وفي هـذا الإطـار، يؤكـد المختـص في الشـأن الإسرائيلـي حسـن لافي أن السـلوك الإسرائيلـي ليـس جديـدًا
ويتزامـن مـع وجـود حكومـة إسرائيليـة يتزعمهـا شخصـية كبنيـت المنتمـي لليمين المتطـرف “الصـهيونية

الدينية”، إذ يسعى عبر سلوكه مع المقاومة لإثبات قدرته على حساب منافسيه السياسيين.

يقول لافي لـ”نون بوست”: “الحكومة الحاليّة لا تمتلك القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية وحاسمة
نظرًا لكونها لا تمثل أغلبية سياسية من ذات الاتجاهات السياسية، وتبحث عن خلق أزمات تمكنها

من البقاء أطول فترة ممكنة دون اتخاذ قرارات تؤثر على مستقبلها”.

ويرجح المختص في الشأن الإسرائيلي أن يبقى الواقع المعيشي والحياتي في غزة يراوح مكانه بالتزامن
مــع اســتبعاد التصــعيد، عــبر تقــديم بعض التســهيلات المحــدودة دون الوصــول إلى تنــازلات أو اتفــاق

سياسي شامل مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

المقاومة بين الصبر والضغط
بدوره، يقول الباحث والمختص في الشأن السياسي حسن عبدو إن المقاومة الفلسطينية تراقب بصبر
السلوك والقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع في أعقاب معركة “سيف القدس” إلا أنها ستضطر

لاستخدام أدوات الضغط إذا استمر السلوك الإسرائيلي الحاليّ.



ويوضح عبدو لـ”نون بوست” أن هناك رأيًا عامًا إسرائيليًا يرى أن الحرب الأخيرة على غزة من أفشل
الحروب التي خاضها جيشهم، وبالتالي يتم اللجوء إلى سلوك سياسي يهدف لتفريغ النصر العسكري

للمقاومة والضغط على الحاضنة الشعبية.

ـــي الحـــاليّ يهـــدف لإشعـــار ـــاحث والمختـــص في الشـــأن الســـياسي أن الســـلوك الإسرائيل ويعتقـــد الب
الفلسطينيين في غزة أن المقاومة لم تحقق أي مكاسب سياسية وهذا الهدف مكشوف وواضح، إلى
ــوفر الظهــير الســياسي لهــا وتكتفــي بلعــب دور جــانب أن الأطــراف الوســيطة لا تــدعم المقاومــة ولا ت

الوساطة فقط.

ويـــرى أن هـــذا الســـلوك الإسرائيلـــي ســـيذهب باتجـــاه توليـــد رأي عـــام انفجـــاري ضـــد الاحتلال مـــن
الفلســـطينيين في القطـــاع، وليـــس الوصـــول إلى حالـــة الاســـتسلام، كمـــا حصـــل في معركـــة “ســـيف
القدس” حينما ذهبت المقاومة للمواجهة بسبب السلوك الإسرائيلي والتعنت في الاستجابة لمطالبة

سكان القدس المحتلة.

مــــــا بين المراوحــــــة في المكــــــان والتصــــــعيد
المحدود

بــالتوازي مــع ذلــك فــإن الســلوك الإسرائيلــي الحاصــل وتقــديم تســهيلات محــدودة للغايــة ســيجعل
الواقع الميداني في القطاع يسير بين المراوحة في المكان وبقاء الحالة المعيشية في أسوأ أحوالها مع بعض
التحسينات، وهو ما قد يدفع المقاومة متمثلة بفصائلها السياسية لاعتماد وسائل ضغط ذات طابع
ــة انتزاع بعــض التحســينات في واقــع ــة ولمحاول شعــبي لتلافي الوصــول إلى الحــرب العســكرية الشامل

الحياة المعيشية.

السلوك الإسرائيلي ليس جديدًا ويتزامن مع وجود حكومة إسرائيلية يتزعمها
شخصية كبنيت المنتمي لليمين المتطرف

ومع وجود موافقة إسرائيلية على إدخال المنحة القطرية لكن بآلية جديدة فإن هذا القرار سيدعم
يو لكنه لا ينفي إمكانية انفجار الأوضاع مجددًا في القطاع بالتزامن مع استمرار أزمة حي هذا السينار
الشيخ جراح وبطن الهوى والبستان في القدس المحتلة، وموقف المقاومة الواضح أنها باتت جزءًا من

معادلة الردع.
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